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يغيــة في ليبيــا غــربيّ البلاد، حيــث تتــو في مدينــة زوارة علــى ساحــل البحــر تتركــز معظــم المنــاطق الأماز
المتوسـط، وفي الجنـوب الغـربي مـن طرابلـس في جـزء كـبير مـن جبـل نفوسـة. يضـم هـذا المجـال غالبيـة
يغية الليبية، هذا إلى جانب واحة غدامس التي تقع في الجنوب الغربي على الحدود المجموعات الأماز

الجزائرية التونسية الليبية.

ــة وصــولا إلى حــدود النيجــر، يعيــش الأمــازيغ ي ــا في أقصى الجنــوب، علــى امتــداد الحــدود الجزائر أمّ
الطـوارق بين حـدود ليبيـا والجـزائر. كـم تعيـش في العاصـمة الليبيـة طرابلـس العديـد مـن الجماعـات

ية منها. يغية التي لها مصالح تدعمها الأنشطة العديدة التي يمارسونها، خاصة التجار الأماز

https://www.noonpost.com/35792/


 رجـل يمـر مـن أمـام متجـر رُسـم علـى بـابه رمـز أمـازيغيّ يعـني السلام، في جـادو شرق ليبيـا،  تمـوز/
يوليو  (وكالة فرانس برس).

يغ الليبيين نظرا لغياب الاحصائيات اللغوية، كما هو يصعب إجراء تقييم ديموغرافي للسكان الأماز
الحـال بالنسـبة لجميـع أقطـار شمـال إفريقيـا. لكـن اسـتنادا إلى مصـادر ليبيـة رسـمية، يمثـل الأمـازيغ
كــثر الأرقــام انتشــارا،  بالمئــة مــن إجمــالي ســكان البلاد. ويتركــز الجــزء الأكــبر منهــم في زوارة حســب أ

وجبل نفوسة، حيث يقدر عددهم بنحو  ألف شخص.

يغية الجديدة، انتشر الشعار الأمازيغي في كل مكان في مدينة زوارة، وهي مدينة في بداية السنة الأماز
ساحليــة تقــع في أقصى غــرب ليبيــا بــالقرب مــن الحــدود التونســية تضــم نحــو  ألفــا مــن الأمــازيغ.
ترفرف على جميع واجهات المباني الرسمية في المدينة راية يتوسطها حرف الزاي كتبت بالتيفيناغ، وهي

الأبجدية التي يستخدمها الطوارق والأمازيغ.

يغية بكل  كما هو الحال في جميع المناطق والقرى التي يسكنها الأمازيغ في ليبيا، تُعرض الهوية الأماز
ــــذ ــــذافي في ســــنة . من ــــا بعــــد ســــقوط معمــــر الق ــــذي شهــــدته ليبي ــــراز التطــــور ال فخــــر لإب
يغ الليبيين إلى احتلال مواقع الصدارة وسلطت الضوء شباط /فبراير ، دفعت الأحداث بالأماز
على الدور المهم الذي يضطلعون به في الكفاح ضد النظام. وعلى الجبهة الواقعة غرب البلاد، كانت

المشاركة العسكرية للأمازيغ حاسمة في انهيار نظام القذافي نهائيا والاستيلاء على طرابلس.



حفتر ينتصر للعرق العربي
لكن منذ انطلاق هجوم قوات حفتر على طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل ، كان القلق
واضحًـا علـى السـكان الأمـازيغ، وقـد تزايـد منـذ احتـدام القتـال في كـانون الأول/ ديسـمبر . نـأى
الأمازيغ بأنفسهم عن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منذ بداية مفاوضات الصخيرات في سنة
كيـده علـى الانتصـار للعـرق ، الـتي اسـتُبعدوا منهـا. لكـن الموقـف العـدائي الـذي اتخـذه حفـتر وتأ
العربي الواضح في صفوف جيشه، دفع الأمازيغ إلى رفع تحفظاتهم فيما يتعلق بفايز السراج وتعبئة

جماعاتهم المسلحة لتدعم صفوفه، بشكل دفاعي على الأقل.

يغية اتخذت في هذا الصدد، يؤكد الناشط السياسي الليبي طلعت محمد بغني أن “جميع المناطق الأماز
توجهـا واضحـا، وهـو دعـم الشرعيـة الدوليـة المتمثلـة في حكومـة الوحـدة الوطنيـة بقيـادة فـايز السراج،
لمناهضـة أي اعتـداء علـى العاصـمة طرابلـس مـن قبـل ميليشيـات حفـتر الـتي تـدعمها مصر والإمـارات

والسعودية وفرنسا”.

عندما سُئل عما إذا كان هذا موقفًا مشتركًا بين جميع الأمازيغ في ليبيا، أجاب محاورنا بأن هذا القرار
يغيـة في ليبيـا”. ومـن جهتـه، يؤكـد “مـدعوم بتصريحـات ومنشـورات مـن جميـع بلـديات المنـاطق الأماز
يغ الليبيين “معادون لحفتر لأن أيديولوجيته وائل أبو زيد، وهو باحث ليبي مقيم في زوارة، أن الأماز
تقوم على الإقصاء، وترتكز على فكر عرقي عربي يبرز حتى من تسمية جيشه بالقوات المسلحة العربية”.

يــد أن هــذا التــدخل ليــس بــأي حــال مــن أمــا فيمــا يتعلــق بتــدخل القــوات التركيــة، يعتقــد وائــل أبــو ز
الأحوال التدخل الأجنبي الأول في ليبيا، مبينا أنه “قبل الأتراك، شهدنا تدخل الإماراتيين والمصريين
والسودانيين والروس”. كما يعتقد أن الأتراك يتدخلون “بناء على اتفاق دفاعي أبرم بين الحكومة
كيـدا منـه علـى الشرعيـة، يعتقـد البـاحث أن حكومـة الوحـدة الشرعيـة الوحيـدة في ليبيـا والأتـراك”. وتأ
.” الوطنية هي الحكومة الوحيدة المعترف بها دوليا لأنها “نتجت عن اتفاق الصخيرات في سنة

حســب إبراهيــم مــوسى ســعيد قــراده، الســفير الليــبي الســابق والمســتشار الســابق للأمــم المتحــدة،
ساهمت المناطق البربرية التي انضمت إلى ثورة شباط/ فبراير  منذ بداية اندلاعها بشكل كبير
في الانتفاضة الشعبية وقد بذلت جهودا كبيرة في الساحات خلال المعارك. لقد سقطت في صفوفهم

العديد من الضحايا وعانوا من الحصار والتشريد”.

عاصمة للتعددية
أورد إبراهيم موسى سعيد قراده أنه “منذ اندلاع الهجوم على طرابلس، تحالف جميع الأمازيغ مع
مواقف القوى المدافعة عن طرابلس، حيث انضموا إلى قوى الدعم الشعبي لقوات حكومة الوحدة
الوطنية الشرعية رغم تفاقم شعورهم بالاستبعاد والنبذ من طرف هذه الحكومة”. وأضاف السفير



السابق أن الأمازيغ انضموا إلى الدفاع عن طرابلس “لعدة أسباب”، لعل أولها، “الرفضً المطلق من
ية العسكرية الاستبدادية بعد الإنكار والاضطهاد الذي لطالما كانوا يعانون حيث المبدأ لعودة الديكتاتور

منه أثناء عهد القذافي”.

يغية الليبية أطراف الحديث في كتوبر ، تبادل رجلان من الجالية الأماز  في  تشرين الأول/ أ
الجبل الغربي، على بعد  كيلومترا غرب طرابلس (وكالة فرانس برس).

أما السبب الثاني، حسب السفير السابق، فهو “رهان بناء دولة مواطنة مدنية وديمقراطية. فقيادة
قــوات حفــتر والحكومــة المؤقتــة الــتي تــدعمه، تحمــل خطابــا إقصائيــا معاديــا للأجــانب، ولا ســيما مــن
خلال تســمية قــواته “القــوات المســلحة العربيــة الليبيــة”. كمــا أنــه يســتحضر “إصــدار هيئــة الشــؤون
الدينية التابعة لحفتر فتاوى تدعو إلى تكفير الأمازيغ في شمال ليبيا، وخاصة الإباضية، التي تزامنت
مــع موجــة الســلفية الطائفيــة، المدعومــة مــن الوهابيــة الســعودية. وأخــيرًا، “يعتز الأمــازيغ في ليبيــا

بطرابلس ويعتبرونها رمزًا وعاصمة وطنية تعددية لجميع الليبيين”. 

اليــوم، وعلــى الرغــم مــن أن الأغلبيــة الساحقــة للأمــازيغ في ليبيــا يقفــون في صــف حكومــة الوحــدة
الوطنيــة بقيــادة فــايز السراج، إلا أن هــذا لا يعــني أنهــم يؤيــدونها بشكــل مطلــق. فلا يعــترف المذهــب
الإسلامي العرقي غير المدني الذي تتبناه هذه الحكومة بأي شكل من أشكال التنوع الثقافي واللغوي في
ليبيــا. علاوة علــى ذلــك، زاد قلقهــم بعــد تــدخل تركيــا الــتي لم تــتردد في إراقــة دمــاء الأكــراد. ورغــم عــدم
ثقتهــم في فــايز السراج وحكــومته، يبــدو العــداء الــذي يكنــه الأمــازيغ في ليبيــا لحفــتر لــه تــأثير كــبير علــى

مواقفهم، على الأقل في الوقت الحالي.

المصدر: ميدل إيست آي
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